
محمود الريماوي

ة لم تضع 
ّ
رغم أن الحرب الوحشية على غز

أوزارها بعد، مع استمرار القصف اليومي، 
نتنياهو  بنيامين  من  التهديدات  وتتالي 
ووزير حربه يوآف غالانت باجتياح رفح، 
المــزعــوم بني  الوسطي  إليهما  انضمّ  وقــد 
غانتس، رغم ذلك، ومع أن الأولوية في هذه 
الظروف تكمن في فرض وقف إطلاق النار، 
وتكثيف دخـــول المــســاعــدات إلـــى الــقــطــاع، 
إلا أن بــعــضــا مــن مــلامــح »الـــيـــوم الــتــالــي« 
بــدأت تلوح في الأفــق وحتى على الأرض، 
في سباق مع الزمن لترجمة مقولة »الغد 
يــبــدأ الـــيـــوم«. ولــيــســت فــكــرة إقــامــة ميناء 
ـــراد 

ُ
بــحــري بــعــيــدة عــن الــســيــنــاريــوهــات الم

القطاع، إذ من شــأن إنشاء  تطبيقها على 
هـــذا المــيــنــاء أن يجعل الــبــحــر مــنــفــذاً شبه 
وحيد للقطاع في مقبل الأيــام، وبما يحدّ 
من فرص تشغيل معبر رفح شبه المشلول 
حـــالـــيـــا. وواقــــــع الـــحـــال يــخــبــرنــا أن فــكــرة 
الميناء اقترحها نتنياهو على الرئيس جو 
بايدن، وأن يطرح متزعّم الحرب الوحشية 
هذه الفكرة، فلن يكون رائدُه في هذا سوى 
أن تتساوق فكرته هذه أو مشروعه هذا مع 
أهداف حربه بتدمير جميع مظاهر الحياة 
ومـــواردهـــا فــي الــقــطــاع، والــســمــاح بعدئذ 
فيها  يتمتع  أحــــوال  وإدارة  حــيــاة  بــنــمــط 

محمود علوش

آذار الجاري اجتماع  عقد في 14 مــارس/ 
أمــنــي فــي بــغــداد بــين مــســؤولــين عــراقــيــين 
وأتراك، بحضور وزيري خارجية البلدين، 
أنقرة  في  مماثل  اجتماع  بعد  الثاني  هو 
تركز  المــاضــي.  الأول  كانون  في ديسمبر/ 
الاجــتــمــاع حـــول مــشــروع تــعــاون محتمل 
ــي الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي  فــ
ــزب الـــعـــمّـــال  ــ ــقــــرة شــنــهــا ضــــد حـ ــنـــوي أنــ تـ
الــكــردســتــانــي المــحــظــور فــي شــمــال الــعــراق 
بــهــدف إقــامــة منطقة عــازلــة على الــحــدود 
ـــان الاجــتــمــاع  بــحــلــول الـــصـــيـــف. وفــيــمــا كـ
عــلــى  ــلــــديــــن  الــــبــ تـــصـــمـــيـــم  أكـــــــد  قـــــد  الأول 
التعاون في مكافحة الإرهاب، فإن اجتماع 
بــغــداد رســم خريطة طــريــق واضــحــة لهذا 
القومي  التعاون، بتصنيف مجلس الأمن 
الــكــردســتــانــي« منظمة  الــعــراقــي»الــعــمّــال 
مــحــظــورة وتــكــثــيــف الــعــمــل الــثــنــائــي على 
ــرام مــذكــرة تفاهم لإيــجــاد إطـــار هيكلي  إبـ
فـــي مــخــتــلــف مـــجـــالات الـــعـــلاقـــات وإنــشــاء 
آلـــــيـــــات اتـــــصـــــال مـــنـــتـــظـــمـــة فـــــي مــــجــــالات 
متعدّدة، بينها مكافحة الإرهاب. لن يؤدّي 
التعاون في هذا المجال فحسب إلى تشكيل 
التركي  الــصــراع  فــي  جــديــدة  ديناميكيات 
مـــع »الـــعـــمّـــال الــكــردســتــانــي«، بـــل سيُعيد 
تشكيل الــعــلاقــات الــتــركــيــة الــعــراقــيــة على 
نطاق أوســع. عــلاوة على أن هــذا التعاون 
اتفاقية أمنية بين  سيُمهد الطريق لإبــرام 
البلدين على غرار تلك التي أبرمتها بغداد 
الاقتصادي  البُعد  فــإن  مع طهران سابقا، 
وملفي  التنمية  طــريــق  بــمــشــروع  تمثل 

ُ
الم

الــطــاقــة والمـــيـــاه يُــعــطــي الـــتـــقـــارب الــتــركــي 
 

ّ
العراقي أبعاداً استراتيجية تتجاوز ملف
الإرهاب. وستكون زيارة الرئيس أردوغان 
الــجــديــد في  الــعــراق تتويجا للوضع  إلــى 
التأثيرات  بالاعتبار  الأخــذ  مع  العلاقات، 
الــســلــبــيــة لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة 
الثنائية،  في شمال العراق على العلاقات 
دركان على نحو 

ُ
فإن أنقرة وبغداد بدأتا ت

مكافحة  في  التعاون  إلــى  الحاجة  متزايد 
الإرهاب كبوابة لإيجاد وضع جديد شامل 
في العلاقات. وعلى الرغم من أن المساهمة 

عمر كوش

انــقــضــت ثــلاثــة عــشــر عــامــا عــلــى انـــدلاع 
ثورة السوريين، ولم تكتمل، أو بالأحرى 
ــق وعـــودهـــا فـــي الـــخـــلاص من 

ّ
لـــم تــتــحــق

نظام الأســد الاســتــبــدادي، وفــي تجسيد 
ــلــــم ســـــوريـــــين كـــثـــيـــريـــن فـــــي الـــعـــيـــش  حــ
ــنــــاء ســــوريــــة أخـــــــرى، تــقــوم  بـــكـــرامـــة، وبــ
ودولـــة  للسلطة،  السلمي  الـــتـــداول  عــلــى 
والعدالة  المتساوية،  والمواطنة  القانون، 
الاجــتــمــاعــيــة، واحــتــرام وصــيــانــة حقوق 
ــم الـــديـــنـــيـــة  ــهـ ــافـ ــيـ الــــنــــاس بــمــخــتــلــف أطـ
جـــهـــض الــحــلــم، وبقيت 

ُ
والإثـــنـــيـــة، فــقــد أ

ــقــة إلـــى أجـــل آخــــر، حــيــث ما 
ّ
ــال مــعــل ــ الآمـ

تــزال فكرة الــثــورة تسكن وعــي ناشطين 
ســـوريـــين كــثــيــريــن، وبـــمـــا يــحــولــهــا إلــى 
وعيهم  من  اً 

ّ
حيز باحتلالها  حيّة،  فكرة 

كينونتها  تحقق  وتــنــتــظــر  وتــفــكــيــرهــم، 
حين تأتي لحظة الإمكان والتجسّد على 

التربة السورية.
بـــالابـــتـــعـــاد عــــن الـــنـــفـــعـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
والــنــظــر إلـــى ثـــورة الــســوريــين بوصفها 
يحتاج  التجسيد،  ينتظر  يــزال  لا  حلما 
السؤال عن الكيفية التي أفضت إلى قيام 
التفكير،  الـــثـــورة مــســاحــات واســعــة مــن 
ويــــــطــــــاول مـــــا قـــــــام بـــــه مــــشــــاة الـــــثـــــورة، 
شبانا وشــابّــات، وحجم ما قدّمه عموم 
السوريين من تضحياتٍ طبعت حراكهم 
بوصفه  المــمــيــز،  بطابعها  الاحــتــجــاجــي 
واسعة  جماعات  من  ورفضا  احتجاجا 
مـــن الـــســـوريـــين، الـــعـــاديـــين والمــهــمــشــين، 
على عقود مــديــدة مــن الاســتــبــداد المقيم 
ــنـــاس  ــان كــــرامــــة الـ ــهــ ــتــ فــــي بــــلادهــــم وامــ
المقيمة،  الاجتماعية  الأزمــة  فيها، وعلى 
ــاد والإقــــصــــاء  ــعـ ــبـ ــتـ ــاد والاسـ ــبـ ــعـ ــتـ والاسـ
والتمييز في كل شــيء. وقــد انفجر ذلك 
كله في لحظة الثورة، للتعبير عن مدى 
احـــتـــقـــان كــتــلــة تــلــك الــشــعــبــيــة الــهــائــلــة، 
المأزومة والقلقة. كتلة لم تجد أي تعبير 
ســيــاســي لــهــا فـــي ظـــل الــنــظــام الأســــدي، 
يفتح  أن  يمكنه  والمافيوي،  الاستبدادي 
أفقا، ويمنح مشاركتها  الفضاء  لها في 

في الحياة العامة معنىً وجدوى. 
دفــــع ســـوريـــون كــثــر أثــمــانــا بــاهــظــة في 
ــعــــوا كــذلــك  حـــراكـــهـــم الاحـــتـــجـــاجـــي، ودفــ
ثورتهم،  إجهاض  بعد  جــرّاء معاناتهم، 
ط قــوى الأمــر الــواقــع، بمن فيها 

ّ
من تسل

نظام الأسد، وتجسّد ذلك في تضحياتٍ 
ــاد، ودمــــــار أمـــاكـــن  بــــــــالأرواح وبــــالأجــــســ
السكن ومصادر الرزق، وتبعات اللجوء 
لم يكن  المقابل،  الشتات. وفــي  بلدان  في 
ــع الـــســـوري 

ّ
ثــمــة شــــيء يــخــفــف مـــن تــطــل

إلــى الانــعــتــاق، والــتــحــرّر، والــخــلاص من 
ــــع لا يـــطـــاق، والـــرغـــبـــة فـــي الـــوصـــول  واقـ
إلــى فــضــاءات جــديــدة، والــحــلــم فــي بناء 

أسامة الرشيدي

يــســتــمــرّ الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي الــوحــشــي 
ة، مــع خـــذلان رســمــي عربي 

ّ
عــلــى قــطــاع غــــز

غــيــر مـــســـبـــوق، لـــم يــنــعــكــس فــقــط فـــي عــدم 
الــضــغــط العملي لمــحــاولــة إنــهــاء الــعــدوان، 
ــكــــال أخــــــرى أكــثــر  بــــل تــمــثــل أيـــضـــا فــــي أشــ
ــــورا، مـــثـــل الـــتـــحـــريـــض عــلــى  ــجـ ــ فـــجـــاجـــة وفـ
المــقــاومــة، وابــتــزازهــا بالمآسي الــجــاريــة في 
الــقــطــاع، لإجــبــارهــا عــلــى تــقــديــم تـــنـــازلاتٍ، 
من  الــخــروج  يين 

ّ
الغز والتربح من محاولة 

الــقــطــاع، عبر فــرض رســـوم باهظة عليهم، 
ــبــــرت عـــديـــديـــن مــنــهــم عــلــى  ــــى درجــــــة أجــ إلـ
بالتبرّع  إلكترونية، تطالب  إطلاق حملات 
لهم، لمساعدتهم على الخروج، أو مساعدة 

ذويهم على السفر.
ــزال المــســاعــدات  وأخـــيـــرا، جـــاءت مــشــاهــد إنــ
جـــوّا، ويمكن النظر إليها مــن ثــلاث زوايــا: 
أنها لا تسمن ولا تغني من جوع، فلا تلبّي 
أدنــــى مــتــطــلــبــات ســكــان الــقــطــاع الــغــذائــيــة 
والـــدوائـــيـــة. وأنـــهـــا تــجــمّــل وجــــه الاحـــتـــلال 
القبيح، وتساعده على التبجح والزعم أنه 
ة ولا يــجــوّع ســكّــانــه، 

ّ
ــز لا يــحــاصــر قــطــاع غـ

بــدلــيــل أنــــه يــســمــح لـــهـــذه الــــــدول بــإســقــاط 
المــســاعــدات، مــا يـــؤدّي إلــى إفـــلات الاحــتــلال 
مــن المــحــاســبــة الــدولــيــة. وأخـــيـــرا، تضمّنت 
ا  طريقة إنزال المساعدات عدة أخطاء وسوء
حتى  البحر  فــي  إلقائها  مثل  التنفيذ،  فــي 
تكون وجبات للأسماك! أو إلقائها بطريقة 
خــاطــئــة، تــســبّــبــت فـــي اســتــشــهــاد وإصــابــة 
عدد من المواطنين. كما أن الاحتلال يقصف 
ــزال هـــذه المـــســـاعـــدات بــعــد تــوجّــه  ــ أمـــاكـــن إنـ
المواطنين في شمال القطاع إليها مباشرة.

تحوّل التضامن إلى شيءٍ أشبه بالطقوس 
الــفــلــكــلــوريــة، مــثــل رفـــع أحـــد المــطــربــين علم 
فلسطين في أثناء إحدى حفلاته! والاحتفاء 
بمتضامنين آخرين، مثل بائع البرتقال في 
مــصــر، وهــو إن كــان تضامنا مــحــمــودا، إلا 
بطريقة  معه  تفاعلت  الــتــواصــل  مــواقــع  أن 
بدلا  البائع،  لدعم  تبرّعات  فأنفقت  مقيتة، 
مــن توجيهها إلـــى ســكّــان غـــزة. كــمــا جــرى 
المقاومين  قالها بعض  بــعــبــاراتٍ  الاحــتــفــاء 
الأبــــطــــال، أو مــشــاهــد أيــقــونــيــة لــهــم، حتى 
 مــن تــلــك الــعــبــارات تــحــوّلــت إلــى 

ً
أن واحــــدة

يطلقون  ممن  عديدين  لاستظراف  مصدر 
رين« 

ّ
اع محتوى« و»مؤث

ّ
على أنفسهم »صُن

العبارة  تلك  قــائــل  أن يستشهد  قبل  عـــرب، 
في ما بعد. حتى المؤثرين الذين تكلموا في 

ـــرص الــســيــطــرة المــبــاشــرة على 
ُ
المــحــتــل بـــف

شرايين الحياة الاقتصادية وضمن أجندة 
إخـــضـــاع مــبــرمــجــة تــســتــنــد إلـــى تــداعــيــات 
البطش الحربي الشامل. وقد سبق لياسر 
التسعينيات،  ــــط  أواسـ ســعــى،  أن  عـــرفـــات 
ة، وكــذلــك إنشاء 

ّ
إلــى إنــشــاء ميناء فــي غـــز

مـــطـــار، وأحـــبـــط الاحـــتـــلال المـــشـــروعـــيْن في 
المهد وبمعرفة الحليف الأميركي ورضاه. 
يريد نتنياهو، ومعه حكومته العنصرية 
أن  على  البرهنة  الفاشي،  حربه  ومجلس 
أهـــل غـــزة لــن يــنــعــمــوا بــالــقــدر الــيــســيــر من 
 إلا عــبــر مــنــافــذ 

ً
فــــرص الـــحـــيـــاة مــســتــقــبــلا

الكامل  وبالتنسيق  إسرائيلية  ووســائــط 
أو الجزئي مع واشنطن، ومن خلال إدارة 
محلية ترضى عنها تل أبيب وتحت رقابة 

هذه الأخيرة.
 معبر رفح منفذا لدخول الأفراد 

ّ
وفيما ظل

وخروجهم، لا يحتاج المرء إلى خيال واسع 
المرجّح  الاحتمال  الحسبان  في  يضع  كي 
والتهجير،  للهجرة  نــافــذة  المــيــنــاء  بجعل 
مع افتقاد أسباب الحياة للغالبية الغالبة 
ــــرفٍ مــمــتــدٍّ لن  مـــن أبـــنـــاء الـــقـــطـــاع. وفــــي ظـ
ــف فــيــه المــعــتــدي عـــن اقـــتـــراف مــزيــدٍ 

ّ
يــتــوق

اتــــه، حــتــى لـــو جــــرى الــتــوصــل  مـــن اعــــتــــداء
إلـــى هــدنــة أســابــيــع أو أشــهــر. ويسترعي 
الانتباه أن واشنطن لا تعرض أي تصوّر 
لتشغيل الميناء باستثناء أن شركة خاصة 

مـــحـــدود ووظــيــفــي لــلــســلــطــة، ولــكــن بغير 
وجود سياسي لها، وهو ما عبّر عنه زعيم 
تطرّفا   

ّ
يقل لا  الــذي  لبيد،  يئير  المعارضة 

وعنصرية عن نتنياهو. وكان من اللافت 
أنه بعد مضي يومين على نشر الخبر، لم 
ب مصادر السلطة عليه، ولكأن الخبر 

ّ
تعق

يــتــعــلــق بــمــســألــة هــامــشــيــة و»روتـــيـــنـــيـــة«. 
وهو ما يثير الشكوك بالفعل، بل وينشر 
جــــواً مـــن الــتــطــيّــر عــمــا يـــجـــرى حــبــكــه في 
المحاذير  واول  وهــنــاك.  هنا  غــرف مظلمة 
وأخــطــرهــا تــهــيــئــة الأجـــــواء لــنــشــوب نـــزاع 
أهلي في هــذا الظرف الأليم والــحــرج، بما 
يمثل خــدمــة مــجــانــيــة لــلاحــتــلال إذا صــحّ 
وجود هذا السيناريو الأمني. وقد تزامن 
هــــذا الـــتـــطـــوّر مـــع نــشــر تــقــاريــر صحافية 
مسهبة عن مسيرة السلطة ونزع أية صفة 
ها 

ّ
وطــنــيــة عــنــهــا، وتــصــويــرهــا أنــهــا بقض

إلــى راســهــا«،  وقضيضها، ومــن »ساسها 
السلطة  أن  عــلــمــا  لـــلاحـــتـــلال،  أداة  مـــجـــرّد 
تــضــمّ فـــي إهــابــهــا عــــدة أحـــــزاب وفــصــائــل 
وطنية، بما يفاقم من محاذير نزاع أهلي 
مُبكر وانــتــحــاري قــد يـــؤدّي، لا سمح الله، 
الاحتلال  وبدفعٍ من  القطاع،  إلــى صوملة 
بدفعٍ  الأول، وربما  المقام  وتغذية منه في 

من أطرافٍ خارجية أيضا.
والفيصل في التعامل مع هذه التحدّيات 
ــراءة صـــحـــيـــحـــة تـــفـــيـــد بـــأن  ــ ــقــ ــ ــتـــمـــســـك بــ الـ
الخطر  وأن  مستهدف،  الفلسطيني  الــكــل 
الداهم يحيق بالشعب والأرض أولًا وقبل 
الحالي  الظرف  وأن  والفصائل،  المنظمات 
قــولًا  الوطنية  بــالــوحــدة  التمسّك  يتطلب 
والاختلافات،  الخلافات  كانت  أيــا   ،

ً
وفــعــلا

وهو ما تم التلاقي بشأنه في لقاء موسكو 

أواخر الشهر الماضي )فبراير/ آذار(، الذي 
ضمّ طيفا واسعا من الفصائل والأحــزاب، 
ــواء إيجابية كما أجــمــع على  ــه أجـ

ْ
وســادت

ذلـــك المــشــاركــون فــيــه. ورغــــم أن الاجــتــمــاع 
لم يُتوّج بخطة عمل، إلا أنه بات مفهوما 
أن ثمة التقاء واسعا على تشكيل حكومة 
وفاق وطني، حتى لو كانت حكومة خبراء 
الحكومة  لــهــذه  ــيّــض 

ُ
ق )تــكــنــوقــراط(، وإذا 

فلن تكون  النور،  تــرى  أن  الفصائلية  غير 
أمامها مهامّ جسيمة في التعامل مع الآثار 
ة، وكذلك 

ّ
المتشعبة والثقيلة للكارثة في غز

ة الغربية، 
ّ
مع الأوضاع المتعسّرة في الضف

ــذات فـــي مــحــافــظــات شـــمـــال الــضــفــة،  ــالــ وبــ
وفــي جــو سياسي محموم لا يتخلى فيه 

الاحتلال عن مشروع صنع نكبة ثانية.
 
ً
ولمواجهة هذه الأخطار، لا بديل مستقبلا
المعترف  الفلسطينية  السلطة  وجــود  عــن 
ة، ولا بديل أمام السلطة 

ّ
بها دوليا في غز

غير أن تتشبث بمحدّدات الوفاق الوطني، 
وأن تعمل على اكتساب ثقة شعبها، وأن 
ــذ بـــمـــوجـــبـــات الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي مــع  ــأخـ تـ
الـــتـــوافـــق عــلــى تــخــيّــر صــيــغــة مــؤاتــيــة لــه، 
وبانتظار إجراء انتخابات عامة ورئاسية، 
مــا أن يُــفــرغ مــن المــهــام الــعــاجــلــة، بــمــداواة 
الــــجــــراح الـــنـــازفـــة، الــجــســديــة والــنــفــســيــة، 

ة والضفة الغربية.
ّ
لأبناء غز

)كاتب من الأردن(

الــعــراقــيــة المــحــتــمــلــة فــي الــعــمــلــيــة التركية 
ــاوز حــــــدود الــتــنــســيــق  ــجـ ــتـ ــن تـ المـــرتـــقـــبـــة لــ
أنها  فــي  أهميتها  أن   

ّ
إلا الاســتــخــبــاراتــي، 

التحرّك  على  عراقية  مشروعية  ضفي 
ُ
ست

الـــتـــركـــي. وحــتــى لـــو نــجــحــت الــعــمــلــيــة في 
إخراج مسلحي حزب العمّال الكردستاني 
مــن منطقة على طــول الــشــريــط الــحــدودي 
فــإن مــن غير  إلــى 40 كيلومتراً،  بعمق 30 
المـــتـــصـــوّر أن تـــــؤدّي إلــــى الــقــضــاء الــكــامــل 
على وجود التنظيم في المنطقة. في ضوء 
ــك، أهــمــيــة الاتــفــاقــيــة الأمــنــيــة المحتملة  ذلــ
للبلدين  تيح 

ُ
أنها ست والــعــراق  بين تركيا 

ــــاون فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل لــــضــــمــــان مــنــع  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
المناطق  في  مُجدداً  الانتشار  من  التنظيم 

الحدودية مع تركيا.
ــع ذلــــــك، تـــعـــقـــيـــدان رئـــيـــســـان يـــواجـــهـــان  مــ
بــنــاء شراكة  إلــى  والــعــراق  تركيا  مساعي 
 تـــأثـــيـــراً من 

ّ
اســتــراتــيــجــيــة لـــن تـــكـــون أقـــــل

الحوافز التي تدفعهما إلى ذلــك. أولًا، من 
مع  البلدان  كيف سيتعامل  الــواضــح  غير 
الــتــركــي في  الــعــســكــري  الـــوجـــود  مستقبل 
شــمــال الـــعـــراق، لــكــن أنــقــرة لــن تتخلى عن 
المنظور، وقبل  الــوجــود في المستقبل  هــذا 
إزالـــــة تــهــديــد حــــزب الـــعـــمّـــال نــهــائــيــا. كما 
ــوات الــبــيــشــمــركــة وحـــرس  أن حــقــيــقــة أن قــ
الـــحـــدود الــعــراقــي لـــن يــكــون بــمــقــدورهــمــا 
ملء أي فراغ ينجم عن انسحاب تركي من 
تشكيل  فــي  أســاســيــا  دوراً  تلعب  المنطقة، 
العراق.  شمال  في  التركية  الاستراتيجية 
دة التي 

ّ
وهنا تبرُز إشكالية الطبيعة المعق

في  المــركــزيــة  الحكومة  بــين  العلاقة  تحكم 
بـــغـــداد وإقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق، عــامــل 
والافتراض  الخصوص.  بهذا  آخــر  تعقيد 
أمنية بين تركيا  اتفاقية  إبــرام  أن  السائد 
 

ّ
ــــل مـــلـــف ــراحـ ــ والــــــعــــــراق ســـيـــعـــالـــج عـــلـــى مـ
الــوجــود الــعــســكــري الــتــركــي، كــمــا سيضع 
ــم الــتــدخــل العسكري 

ّ
إطــــاراً قــانــونــيــا يُــنــظ

التركي على المدى البعيد. 
أن تركيا تشن منذ عقود  مــن  الــرغــم  على 
ولديها  التنظيم،  ضــد  عسكرية  عمليات 
أن   

ّ
إلا ــقــــة،  ــنــــطــ المــ فـــــي  عـــســـكـــريـــة  قـــــواعـــــد 

عــمــلــيــاتــهــا ووجــــودهــــا الــعــســكــري غــالــبــا 
بــغــداد.  مــع  بــتــوتــرات سياسية  مــا تسبّبا 

صروح الحرية ومقامات تشييدها. 
إذاً، يــأتــي مــــرور 13 عــامــا عــلــى الــثــورة، 
للحديث عن تضحيات  ليُشكل مناسبة 
ــعــــادي، أو  قــدمــهــا الإنـــســـان الــبــســيــط، الــ
روزنــتــال،  فــرانــز  مفهوم  الصغير حسب 
المـــقـــمـــوع أيـــضـــا عـــقـــوداً طـــويـــلـــة، والــــذي 
ــلــــمــــي فــي  ــكــــل ســ خــــــــرج مــــتــــظــــاهــــراً بــــشــ
كـــاســـراً   ،2011 آذار  ــارس/  ــ ــ مـ مــنــتــصــف 
حــاجــز الــخــوف، الـــذي بــنــاه نــظــام الأســد 
ومـــتـــحـــدّيـــا  والابــــــــــن،  الأب  بـــنـــســـخـــتـــيـــه، 
ــــاري رصــــــاص قــــــوات هـــذا  ــعـ ــ بـــجـــســـده الـ
ــاكــــين  ــكــ الـــــنـــــظـــــام واســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــه وســ
شبّيحته وسيوفهم. هو إنسان بالمعنى 
الــســائــد لــكــلــمــة إنـــســـان، اكــتــشــف صــوتــه 
فــي  ذاتــــــــه  عـــــن  ــبّــــر  يــــعــ وراح  وجــــــســــــده، 
ــة، 

ّ
والأزق والــشــوارع  الساحات  تظاهرات 

ولم يكن يحسب أي حسابٍ للثمن الذي 
عليه دفعه، نتيجة خروجه من القوقعة 
المظلمة، التي حبسته فيها أجهزة نظام 

الاستبداد الشمولي عقوداً عديدة.
ــكّــــر فـــــي مــــفــــهــــوم الإنــــســــان  ــيـــل الــــتــــفــ يـــحـ
الــذي كــان صامتا بين أوســاط  البسيط، 
ــم يــــتــــردّد فــــي دخــــول  ــ عـــامـــة الــــنــــاس، ولـ
الولوج  تأمل كيفيات  إلــى  الــثــورة،  عالم 
ات المـــواجـــدة والمــحــايــثــة، تلك  فــي فــضــاء
التي تمنح الإبداع وجوداً ومعنى، حين 
ى الإنسان السوري عما كانت تعجّ 

ّ
تخل

به ذاكرته الموروثة من كل براثن النظام 
عالما  يــدخــل  كــي  ورمــــوزه،  وشخصناته 
مــخــتــلــفــا ومـــغـــايـــراً عــــن الـــســـائـــد، حــيــث 
ــثـــورة وشــخــصــيــاتــهــا  تــشــكــل مــفــاهــيــم الـ
المــفــهــومــيــة، بــالاســتــعــانــة مــمــا اجــتــرحــه 
الــفــيــلــســوف جــيــل دولـــــــوز، كــلــيــات غــيــر 
يها، 

ّ
تشظ بكل  متطابقة،  متراصّة وغير 

تبني  كــي  بينها،  فيما  تتراصف  لكنها 
مقاما لإنسانٍ جديد، وشعب جديد، عبر 
مسطح  على  وانشيالاتها  انسيابيّتها 
المــفــاهــيــم، الـــذي لا يــطــابــق مــقــامــهــا، ذلــك 
ر دوما بوصفها عملية 

ُ
أن الثورة تحض

هدم وبناء في الوقت نفسه، فيما تشبه 
مــفــاهــيــمــهــا مــــوجــــات مــــتــــعــــدّدة، تــعــلــو 
الموجة  محايثتها  مقام  ل 

ّ
ويمث وتهبط، 

ها وتنشرها 
ّ
الوحيدة، البارزة، التي تلف

على السطح.
ارتــبــطــت شــخــصــيــات الـــثـــورة الــســوريــة 
ميادين  إلــى  خــرجــوا  الــذيــن  بالمحتجين 
الـــــتـــــظـــــاهـــــر، وتــــــــحــــــــوّل ذلـــــــــك الإنــــــســــــان 
المــقــمــوع إلــــى بــطــل مــفــهــومــي فـــي حــدث 
 فـــي حـــراك 

ً
ــاعـــلا ــثــــورة، عــنــدمــا ظــهــر فـ الــ

مــــعــــظــــم مـــــنـــــاطـــــق ســـــــوريـــــــة ومـــــدنـــــهـــــا. 
ــدة فــي  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــلــــت شـــخـــصـــيـــتـــه الـ ــكّــ وتــــشــ
السلمي  الاحتجاجي  الــحــراك  فعاليات  
ــزال مـــاثـــلـــة فــي  ــ ــتـــي لا تــ ومـــشـــهـــديـــاتـــه الـ
ــان، لــكــن نــظــام الأســـد أنــهــاهــا عبر  ــ الأذهـ
ارتكاب المجازر علنا، فيما اكتفى العالم 

البداية عما يحدُث آثروا السلامة وصمتوا 
تـــمـــامـــا بـــعـــد ذلــــــك، مــعــتــقــديــن أن تــســجــيــل 
المـــوقـــف مــــرّة واحـــــدة يــكــفــي. بــيــنــمــا تشهد 
الغربية مظاهرات وتحرّكات  شــوارع المدن 
مساندة للقضية الفلسطينية، لم تعد مدن 
في  لــهــا،  مماثلة  أنشطة  أي  عــديــدة  عربية 

ر فاضح لحال الأمة العربية الراهن.
ّ

مؤش
إلى  الوهمية  العربية  الانــتــصــارات  امــتــدّت 
أروقــة المحاكم، بعد محاولة عرب عديدين 
ربط أنفسهم بالدعوى التي رفعتها جنوب 
العدل  محكمة  أمــام  إسرائيل  ضــد  أفريقيا 
الـــدولـــيـــة. وجـــدنـــا بــعــض وســـائـــل الإعــــلام 
الــعــربــيــة تــزعــم أن مــجــرّد تــقــديــم مــرافــعــات 
أمــام المحكمة هو مشاركة لجنوب أفريقيا 
 تماما 

ٌ
فـــي دعـــواهـــا، رغـــم أن هـــذا مــخــالــف

المــرافــعــات شكّلت جــزءاً  هــذه  للحقيقة، لأن 
من رأي استشاري طلبته الجمعية العامة 
للأمم المتحدة عام 2022، بشأن آثار الاحتلال 
الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. تزيد 
ــذه المــــعــــارك الــتــافــهــة وإعــــــلان الانــتــصــار  هــ
تزيد  أنها  المــؤكــد  لكن  مشاعر شتى،  فيها 
يين بالخذلان الذي تعرّضوا، 

ّ
إحساس الغز

ومـــا زالــــوا يــتــعــرّضــون لـــه، مــن إخـــوة اللغة 
والدين، ولا تبرئ أحداً من مسؤوليته عما 
يــجــري. لا يخلو الأمـــر بــالــطــبــع مــن بعض 
مثل  ومقدّرة،  انتصاراتٍ وجهودٍ مشكورة 
المقاطعة التي كبّدت شركاتٍ كبرى خسائر 
التي  الشعبية  الحملات  وبعض  جسيمة، 
ــراق الـــحـــصـــار وإيــــصــــال  ــ ــتـ ــ اســـتـــطـــاعـــت اخـ
ة، لكن ذلــك يبقى 

ّ
مساعدات إلــى أهــالــي غـــز

ــلـــوب، فــلــلانــتــصــارات   بــكــثــيــر مـــن المـــطـ
ّ

أقـــــل
الحقيقية أشكال مختلفة، أبرزها، بالطبع، 
المغلقة، ورفع  المعابر  الــعــدوان وفتح  وقــف 
الــحــصــار، وإطــــلاق ســـراح الأســــرى، وعــلاج 
 عن وقف 

ً
الجرحى، وإعــادة الإعمار، فضلا

الجسر البرّي »العربي«، الذي يمدّ إسرائيل 
بــالــغــذاء. أمــا الانــتــصــار الأكــبــر الـــذي يمكن 
ــتــــزاع الـــحـــريـــة لــلــشــعــوب  تــحــقــيــقــه، فــهــو انــ
الــعــربــيــة، فــإســرائــيــل لـــم تــكــن لــتــجــرُؤ على 
ة لو كانت الشعوب 

ّ
ما أقدمت عليه في غــز

تتمتع بحريتها، ولنا في عدوان عام 2012 
ــام،  ــيـــل، إذ انــتــهــى بــعــد ثــمــانــيــة أيــ خــيــر دلـ
رئيس  يحكمها  حـــرة،  مصر  كــانــت  عندما 
منتخب. ولذلك، يمكن القول إن الاستبداد 
هــو الــجــريــمــة الــكــبــرى الــتــي يــجــب القضاء 
عـــلـــيـــهـــا، وحـــيـــنـــهـــا يـــمـــكـــن الــــقــــول إن الــعــد 

التنازلي لإسرائيل قد بدأ.
)كاتب مصري(

ســـوف تــتــولــى فـــي الـــبـــدء أعـــمـــال المــنــاولــة، 
التغافل  مــع  المــيــنــاء ســيــكــون مــؤقــتــا،  وأن 
المتعمّد عن إسناد أي دور للطرف الدولي 
المتحدة ووهيئاتها  الأمـــم  المــوثــوق، وهــو 
السلطة  مــع استبعاد  ووكــالاتــهــا، وحــتــى 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي تــزعــم واشــنــطــن أنــهــا 
وتحكمه.  القطاع  تدير  رؤيتها  في  ترغب 
وهــكــذا، ينشط مــشــروع الميناء الــذي بُــدئ 
به بالتوازي مع مواصلة حرب نتنياهو ــ 
بايدن، بما يجعل منه مشروعا في خدمة 
أهــداف الــحــرب، أو على الأقــل لا يتعارض 
التدميرية، وللردّ  الــحــرب  تلك  أهـــداف  مــع 
عليه، لا بد من عمل جبار متكامل وخلاق، 
ــاة أبـــنـــاء  ــيـ ـــه تـــطـــوّعـــي، لــتــســهــيــل حـ

ُ
بـــعـــض

القطاع.
الــذي لا يقل أهمية لتشكيل  الملمح الآخــر 
صــــورة الـــيـــوم الــتــالــي مـــا ذكـــرتـــه مــصــادر 
الـــســـلـــطـــة  مــــــخــــــابــــــرات  أن  ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
بــنــاء قــوة فــي جنوب  الفلسطينية »بـــدأت 
الــقــطــاع«. ومــع أخــذ هــذا التسريب بالقدر 
اللازم من الحذر والاحتراز نظراً إلى هوّية 
أن بؤس  عـــلاوة على  بالتسريب،  قــام  مــن 
أوضـــاع الــنــازحــين واســتــمــرار الاعــتــداءات 
ف، لا يوفران فرصة 

ّ
الإسرائيلية بغير توق

لنشاطٍ مثل هذا محفوفٍ بالمحاذير وغير 
قـــابـــل لــلاحــتــفــاظ بـــه قــيــد الـــكـــتـــمـــان، على 
أن الاحــتــلال يــرغــب حــقــا فــي وجـــود أمني 

الرغم  وعــلــى  العمليات،  هــذه  أن  وحقيقة 
ـــهـــا قـــوضـــت، إلــــى حـــد كــبــيــر، قـــدرة 

ّ
مـــن أن

»العمّال الكردستاني«، إلا أنها لم تتمكّن 
من إزالة تهديده بالكامل، تجعل التعاون 
مع العراق خياراً ملائما إذا ما أرادت أنقرة 
أن تـــكـــون أكـــثـــر فــعــالــيــة فـــي حــربــهــا على 
الإرهاب. ومن هذا المنظور، ينبغي مقاربة 
التركية مع  للدبلوماسية  المكثف  النشاط 
بغداد وأربيل أخيراً، والذي تسعى تركيا 
مــنــه إلـــى إيـــجـــاد بــيــئــة ســيــاســيــة مناسبة 
للتعاون العسكري الثلاثي. ومع أن أنقرة 
وأربـــيـــل تــتــعــاونــان مــنــذ فــتــرة طــويــلــة في 
مــكــافــحــة الـــحـــزب، حــيــث لــم يــعــد للتنظيم 
وجود فعلي في المناطق التي يُديرها حزب 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي في 
ز وجوده 

ّ
 أن التنظيم عز

ّ
أربيل ودهوك، إلا

فــي المــنــاطــق الــتــي يُــديــرهــا حـــزب الاتــحــاد 
ــانـــي، والـــــــذي يــعــتــمــد  ــتـ ــردسـ ــكـ ــنـــي الـ الـــوطـ
عــلــى بـــغـــداد فـــي مــنــافــســتــه مـــع »الاتـــحـــاد 
الديمقراطي الكردستاني«. لذلك، لن يزيد 
التعاون المحتمل بين أنقرة وبغداد وأربيل 
ــدرة تـــركـــيـــا عـــلـــى تــقــويــض  ــ فــحــســب مــــن قــ
الكردستاني«، بل يضغط  نشاط »العمّال 
أيضا على»الاتحاد الوطني الكردستاني« 
الــعــمــال وإلا  للتخلي عـــن عــلاقــتــه بــحــزب 

فسيواجه خطر العزلة.
)كاتب لبناني(

المجازر، بما فيها  بمشاهدة وقائع تلك 
مــجــزرة الــكــيــمــاوي فــي غــوطــتــي دمــشــق، 
وفـــي ســواهــا مــن المـــجـــازر، الــتــي تنقلت 
عــلــى كــامــل الأرض الــســوريــة. وارتــبــطــت 
الــــثــــورة بـــالمـــشـــاهـــد الـــيـــومـــيـــة لــجــثــامــين 
ــاف،  ــتــ الـــضـــحـــايـــا المـــحـــمـــولـــين عـــلـــى الأكــ
أعمال  من  المشيّعون  خلالها  يسلم  ولــم 
الــقــتــل، بــل كــانــت أجــهــزة الــنــظــام وقــواتــه 
في  وتــحــوّلــوا  ــــدوام،  الـ عــلــى  تستهدفهم 
أكــثــر مـــن مــوقــع إلـــى ضــحــايــا، لــتــتــحــوّل 
مواكب التشييع إلى حدثٍ رمزي، يرتقي 
إلى مقام جديد للثورة، كونه ارتبط بما 
الـــتـــاريـــخـــي، ونــتــجــت عنه  ــهــا 

َ
لازم حــدث

جديداً  معنىً  رسمت  ودلالات،  مركبات 
الإذلال  رفض  ثمن  بوصفها  للتضحية، 
والمهانة والخنوع. لذلك لم يكن مصادفة 
الذين  السوريون،  المحتجون  يطالب  أن 
الــثــورة، باسترجاع  بــدايــة  خــرجــوا منذ 
ــــدورة، وتـــجـــسّـــد ذلــــك في  ــهـ ــ كــرامــتــهــم المـ
ــار الـــــثـــــورة الـــتـــأســـيـــســـي »الـــشـــعـــب  ــعــ شــ
«، حـــــين خـــرجـــوا 

ّ
ــــوري مـــــا بـــــيـــــنـــــذل ــســ ــ الــ

فـــي أول تــظــاهــرة عــفــويــة، مـــلأت ســاحــة 
»الحريقة« في قلب دمشق التجاري في 
17 فــبــرايــر/ شــبــاط 2011، ثــم أخـــذ هــذا 
عبارة  الشعار صيغة جديدة، جسّدتها 

»الموت.. ولا المذلة«. 
لا تزال شخصية المحتج حيّة بعد مرور 
13 عاما على الثورة، لأنها تحوّلت إلى 
شــخــصــيــة مــفــهــومــيــة فـــيـــهـــا، بــوصــفــهــا 
ــه جيش  ــذي واجــ تــمــثــل ذلـــك الإنـــســـان الــ
الــنــظــام وأجــهــزة أمــنــه وشــبّــيــحــتــه ليس 
ــا بـــــه، بــــل مــن  ــ ــبّ مــــن أجـــــل المــــــــوت، ولا حــ
أجـــل حــيــاة تــخــلــو مــن الاســـتـــبـــداد، ينال 
تحقيق  ويمكنه  وحقوقه،  حرّيته  فيها 
بناء  فــي  حــولــه  مــن  وتطلعات  تطلعاته 
وطـــن جــديــد. وإن كــانــت ثــمّــة عــلاقــة بين 
ــوري وســـلـــوكـــه الــحــيــاتــي،  ــســ المـــحـــتـــج الــ
وبين الثورة التي خرج من أجلها، فإنها 
ذ شكل علاقة غيبية، إلا حين ترك 

ُ
لم تأخ

المــجــتــمــع الـــدولـــي الــســوريــين يــواجــهــون 
الموت وحدهم على يد قوات النظام، لأن 
الدولي  المجتمع  على  المهيمنة  الأنظمة 
مصالح  أســـاس  على  سياساتها  تبني 
عــلــى صنع  والمهيمنة  الــحــاكــمــة  الــنــخــب 
القرار فيها، وليس على أساس مصالح 
نــاصــر ســوادُهــا الأعظم  الــتــي  شعوبها، 
الثورة،  انتكاس  ولعل  السوريين.  ثــورة 
وتحوّلها إلى حالة كامنة، بفعل عوامل 
عـــديـــدة، أفــضــى إلــــى عــــدم قــدرتــهــا على 
القوة والفعل، ومع  إلى مرحلة  الانتقال 
ذلك، لا تزال تنتظر لحظة انبلاج جديد.
)كاتب سوري في إسطنبول(

أشباح التهجير وصوملة القطاع

تركيا والعراق وتعقيدات 
العلاقات الجديدة

عن حلم الثورة السورية في 13 عاماً

انتصارات عربية

لا بديل مستقبلاً 
عن وجود السلطة 

الفلسطينية 
المعترف بها دولياً 

في غزّة، ولا بديل 
أمام السلطة غير أن 

تتشبث بمحدّدات 
الوفاق الوطني

يزيد التعاون 
المحتمل بين أنقرة 

وبغداد وأربيل 
تقويض نشاط 

»العمّال الكردستاني«

لعل انتكاس الثورة 
السورية، وتحوّلها 

إلى حالة كامنة، 
بفعل عوامل 

عديدة، أفضى إلى 
عدم قدرتها على 
الانتقال إلى مرحلة 

القوة والفعل

آراء

صلاح الدين الجورشي

القوة  الــذي تعانيه في مجال  العجز  حربان أفقدتا أوروبــا توازنها، وأظهرتا حجم 
التي  المــبــادئ  وثانياً، خيانتها  ســابــق.  وقــت  فــي  بها  تفتخر  كانت  التي  العسكرية 

ساهمت في إنتاجها وتصديرها حتى أصبحت منظومة كونية.
ب الحدثان قبل أن يتزامنا في التوقيت وفي الاستمرارية. الأول الحرب الروسية 

َ
تعاق

الأوكرانية. بدا المشهد وكأنه اعتداء روسيا على دولةٍ جارة. ولكن ما تبيّ، مع تطوّر 
الأحــداث، أن أميركا وبقية دول حلف الناتو شجّعا الفريق الحاكم في كييف على 
ل 

ّ
الــذي أصبح يشك بوتي  الروسي  الرئيس  أن  اً منهم 

ّ
الروسي، ظن الجار  مناوشة 

له حصّة  تبقى  أن  يريد  الــذي  واشنطن  بقيادة  الغربي  المعسكر  أمــام   
ً
جــدّيــة  

ً
عقبة

عت قيادات »الناتو« أن الحرب 
ّ
القوّة والثروة. هكذا توق الأسد في مختلف مجالات 

ــد خـــاف ذلـــك. يــقــرّ عــديــد الــخــبــراء 
ّ
ــرات تــؤك

ّ
ســتــكــون نــزهــة قــصــيــرة، فـــإذا بــالمــؤش

الأوروبيي بأن كل الأهداف التي وضعها حلف الناتو فشلت، وأن حساباته سقطت 
في الماء. أصبح بوتي أقوى مما كان. لم تتراجع القوة الروسية التي حاول الغرب أن 
يدمّرها، وإنما على العكس من ذلك تعزّزت هذه القوة، خصوصاً على الصعيدين 
قــادراً على  يعد  لم  »الناتو«  أن  دون من 

ّ
يتأك الجميع  وبــدأ  العسكري والاقتصادي. 

بأنه لا جــدوى من الاستمرار في  اقتنعت  أميركا  أن  الحرب، وخصوصاً  مواصلة 
تمويل هذه المعركة الخاسرة. وهو ما من شأنه أن يضع الحكومات الأوروبية في 
مأزقٍ تاريخيٍّ قد يكون غير مسبوق. تشنّ الحرب الثانية إسرائيل ضد غزّة. في 
البداية، هبّ قادة أوروبا لاصطفاف مرّة أخرى وراء دولة الاحتال، وتوجّه عديدون 
منهم نحو تل أبيب لتقديم الدعم والمساندة للحكومة الأكثر يمينية وغباء وإجراما 
في تاريخ إسرائيل. وكلما بالغت الحكومة الصهيونية في قتل المدنيي وتدمير غزّة، 
الحكومات  المقابل،  في  ازدادت،  كلما  لها،   

ً
مثيا العالم  يشهد  لم  مجازر  وارتــكــاب 

عن  ودفــاع  ديمقراطيةٍ  من  تدّعيه  ما  زيــف  وتبيّ  أمــام شعوبها،  انكشافا  الغربية 
من  وغيرها  والطفل  النساء  وحــقــوق  الإنــســانــي  بالقانون  وتعلق  الإنــســان  حقوق 
عــدد من  متزايدٍ من  لنقدٍ  نفسها  الحكومات  هــذه  السامية. هكذا عرّضت  المبادئ 
مثالي:  نقف عند  النزهاء  الأوروبــيــي  هــؤلاء  نخبها. من  والصادقي من  مثقفيها 
الزاهد  ر الأب لابي بيار، ذلك 

ّ
ي منذ سنوات. من يتذك

ّ
الأول رجل دين محترم توف

: »نحن هتلر الكاثوليك الذين 
ً
الفرنسي المقاوم الذي اعترف، بشجاعته المعهودة، قائا

ارتكبوا المحرقة ضد اليهود، بعدها جعلنا المسلمي يدفعون ثمنها، رغم أنه لا يوجد 
أي مسلم شارك في تلك الجريمة. وخدعنا الفلسطينيي عندما قلنا لهم، بكل خبث، 
توفي  عليهم.  كذبنا  ثــم  إليهم،  وسنعيدها  أشهر  بضعة  أرضــهــم  عــن  يبتعدوا  أن 
هذا العجوز الذي دافع عن الفقراء إلى آخر لحظة من حياته، قبل أن يشهد الإبادة 

الجماعية التي يتعرّض لها الفلسطينيون في غزّة على أيدي الصهاينة الغزاة.
أما المثال الآخر فهو لسياسي يتعرّض حاليا لهجوم كاسح من التيار الصهيوني، 
 الوحيد 

ّ
هو دومينيك دي فيلبان، الذي شغل منصب وزير أول في فرنسا. قال: الحل

 سياسيٍّ 
ٍّ

لوضع حدٍّ لهذا العنف تحقيق العدالة. والعدالة تتم من خال فتح المجال لحل
تشمل  أرض  فــي   

ّ
الــحــق لهم  يعطي  لسام  حقيقية  ة 

ّ
خط على  قائم  للفلسطينيي 

الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى جانب قطاع غزّة. ... وعندما سألته الصحافية: 
ي عن كل المستوطنات؟ أجاب بكل ثقة من دون تردّد أمام السؤال 

ّ
هل تقصد التخل

الفخ: عندما غادرنا الجزائر كان هناك حوالي مليون فرنسي، والآن يوجد خمسمائة 
ألف إسرائيلي يسيطرون على الضفة ومائتا ألف في القدس الشرقية. هؤلاء يجب 
التاريخ وذلــك ثمن الأمــن. يــزداد الوعي بالحقيقة  أن يــغــادروا تلك الأراضـــي. هكذا 
د أن الغرب في أزمة، 

ّ
ويتسع في صفوف النزهاء بكامل الدول الغربية. وهو ما يؤك

وأن هذه الأزمة في توسّع دائم. ولكل أزمة نهاية مهما طالت. العالم مُقدمٌ على مرحلة 
جديدة سيُعاد خالها ترتيب الأوضاع بناء على منظومةٍ مختلفة.

حمّور زيادة

1
عقب ختام المؤتمر السنوي للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، في نوفمبر/ تشرين 
الثاني، وجّه صحافي اتهاماً للأمي العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالفشل 
في إيقاف حرب السودان. أزعج الاتهام غوتيريس، فقال بشكل صريح إن جنرالات 
السودان عرقلوا الانتقال الديمقراطي في الباد، وأطاحوا الحكومة المدنية في انقاب 
أجــل صــراع على  ثم ضحّوا بمصالح شعبهم من   ،)2021( الأول  أكتوبر/ تشرين 
الدولية  للمنظمة  الــحــرب  استمرار  مسؤولية  تحميل  الــعــام  الأمــي  ورفــض  السلطة. 
السلطة،  الصحيح، صــراع جــنــرالات على  الأفــريــقــي، ووصفها بشكلها  الاتــحــاد  أو 

مضحّي لأجل ذلك بمصالح شعبهم!

2
ــداث  ــى لــصــعــود المـــكـــوّن الــعــســكــري الـــســـودانـــي إلـــى مــســرح الأحــ ــ مــنــذ الــلــحــظــة الأولـ
السياسية، مع تنحية الرئيس السابق عمر البشير، بدا واضحاً أنه لا نية لديه لترك 
الحكم، فبدأ سلسلة تفاوض طويلة مع القوى المدنية، انتهت بعدم التنازل عن السلطة 
لم  الــشــارع، وكأنما مذبحة فض الاعتصامات في عــدة مــدن سودانية  رغــم مطالب 
لم  بعملية شراكة  الضغط  تحت  وقبل  بالسلطة،  العسكري  المــكــوّن  تشبث  تــحــدُث. 
تكن لديه نيّة الوفاء بها. سريعاً، بدأ الجنرالان، عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان 
دقلو )حميدتي(، الهجوم على القوى المدنية. بل تعجب الفريق أول حميدتي، في أحد 
خطاباته، من صعود قوى الحرية والتغيير على حساب قوى سياسية أخرى يقول 
ــا سمى تلك القوى كانت الأحــزاب 

ّ
إنها هي التي كانت تعمل من أجل »التغيير«. ولم

»الدعم  لم يسمع قائد  البشير وأيّدته حتى لحظة سقوطه! بينما  التي دعمت نظام 
وا معارضي لنظام البشير 30 

ّ
السريع«، حسب زعمه، عن سائر السياسيي الذين ظل

عاماً. المفارقة أن القوى التي دعمت البشير، واعتبرها قائد المليشيا وقتها صاحبة 
والتغيير«، وحــاول حشدها في تفاوضٍ فاشلٍ مع  »الحرية  الذي سرقته  »التغيير« 
بعثة الأمم المتحدة ومبعوث الاتحاد الأفريقي في فندق روتانا، كما موّل اعتصامها 
أمام القصر الجمهوري لإطاحة حكومة عبد الله حمدوك، تقف هذه القوى ضده اليوم 

 الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
ّ

وفي صف

3
القوى  الــصــورة واضــحــة. لا كما تحاول تنسيقيّة  الــحــرب، تبدو  بعد 11 شهراً من 
أن  حــمــدوك  الله  عبد  السابق  الـــوزراء  رئيس  برئاسة  )تــقــدّم(  والمدنية  الديمقراطية 
فخّ  إلى  الجنراليْ  جــرّت  التي  السابق  النظام  وفلول  الإساميي  تصوّرها وسوسة 
الحرب! ولا كما يحاول الجيش تصويرها أنها معركة الكرامة ضد متمرّد مغامر، 
مدعوم من الخارج! ولا هي معركة استعادة الديمقراطية كما يحاول »الدعم السريع« 
وا يعملون 

ّ
أن يقنع الناس با جدوى. إنها حربٌ على السلطة بي حلفاء عسكريي ظل

وه 
ّ
ظن مــا  مرحلة  إلــى  وصــلــوا  الديمقراطي، حتى  الانتقال  عملية  لإيــقــاف  بتصميم 

الجائزة الكبرى. لحظة النصر التي يطيح فيها أحدهما الآخر لينفرد بالسلطة.

4
 سؤال من أطلق الرصاصة الأولى صباح السبت 15 إبريل/ نيسان 2023 يتكرّر 

ّ
ظل

أن  يزعم  فالجيش  الحرب،  تمثل مواقف أصحابها من  باجابات  وينتهي  فترة.  كل 
»الدعم السريع« بادر بتنفيذ انقاب عسكري، فشل فتحوّل إلى حرب. ويزعم »الدعم 
السريع« أن الجيش هاجم قواته قبل ساعات من اللقاء المرتقب بي البرهان وحميدتي 
لنزع فتيل الأزمة. بينما يرى بعض قيادات »تقدّم« أن خايا إسامية داخل الجيش 
والأمن قامت بالهجوم الأول الذي حرّك كرة الثلج، ووضع الحرب وأطرافها في المسار 
الــحــالــي. ولا واحـــدة مــن هــذه الإجــابــات، إن صــحّــت، تبرئ الــجــنــرالات مــن الطمع في 
كرسي السلطة، لأن ما حدث في 15 إبريل لم ينبُت من فراغ. إنما هو ثمرة ما بدأ في 
إبريل 2019، ثم تكرّس في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عندما استولى الجنرالان 

البرهان وحميدتي على السلطة. 

بيار عقيقي

لم يخرُج الحريديم في إسرائيل من العدم، بل كانوا جزءاً من المجتمع اليهودي منذ ما 
قبل نشأة الاحتال على أرض فلسطي وحتى »انتفاضة« حاخام السفاريم )اليهود 
إلــى جيش  له  المــوالــي  انضمام  رافضاً  أخــيــراً،  يوسف،  يتسحاق  الأكبر  الشرقيي( 
المــرّة الأولــى التي يبرُز فيها الحريديم داخل المجتمع الإسرائيلي،  الاحتال. لم تكن 
فهم، وإن كانوا أقلية، أصبحوا قوة وازنة، خصوصاً قبل »7 أكتوبر«، بفعل تشكيل 
بنيامي نتنياهو حكومة يمينية متطرّفة، جمع فيها كل من كان على هامش صناعة 
القرار الإسرائيلي طوال السنوات الـ76 الماضية. وكأي مجموعة، دينية أو لا، تصل إلى 
السلطة، عمَد الحريديم في حقبة نتنياهو إلى توسيع نفوذهم بي الأوساط العلمانية، 
خصوصاً في تل أبيب. ولعل صدامات »يوم الغفران«، في 23 و24 سبتمبر/ أيلول 
الماضي، بي العلمانيي والمتديّني، ترجمت خافاً عميقاً في قلب »دولة ديمقراطية، 
يهودية القومية«. لم يكن الاحتال ليحتاج هذه النزعة من الصراع الأيديولوجي، في 
الوحدة  ى 

ّ
أن تتجل المفترض، وفقاً للأدبيات الإسرائيلية،  الوقت، حيث من  مثل هذا 

في المجتمع »لأن خطراً وجودياً يهدّدهم«. غير أنه لم يعد من الوارد تجاهل حتمية 
هذا الصراع، وإن انفجر، أخيراً، على خلفية النقاشات بشأن استدعاء 66 ألف شاب 

حريدي إلى الجيش. 
دور  الإسرائيلي:  الشعب  بمستقبل  متعلقة  بثاثية  النقاشات  هــذه  جوهر  صل 

ّ
يت

الحريديم والعلمانيي في إسرائيل الغد، والقدرة على استياد صيغة للعيش المشترك 
بي مجتمعيْ في مجتمع واحد لإدارة الانقسام، وإيجاد نقطة التوازن المشتركة بي 
 خارجي أو داخلي يتجاوز الحسابات الانتخابية. في مثل 

ٍّ
المجتمعي لمعالجة أي ملف

 
ً
هذه الثاثية، يبقى نتنياهو مستعدّاً للتنازل ومنح الحريديم ما يشاؤون، لا لأنه فعا
شخص متطرّف، بقدر ما أن خياراته السياسية انعدمت في صياغة تحالفاتٍ تبقيه 
على قيد الحياة سياسياً. في المقابل، يعلم زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي يتفق مع 
رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان على ضرورة دمج الحريديم في الجيش، 
وبالتالي تحويلهم إلى قوة عاملة في الاقتصاد الإسرائيلي لاحقاً، يعلم أنه لا يخوض 
معركة ضد الحريديم تحديداً، بل يقارعهم باسم العلمانيي، الكتلة الانتخابية الوازنة 
 
ً
الـــ66 ألف حريدي، سيكون معركة في إسرائيل. وعملياً إن تمسّك لبيد باستدعاء 
بالنسبة  الأســـوأ  السياسية.  الــجــدالات  فــي  جــذابــة  لكنها  الأرقــــام،  بلغة  مقنعة  غير 
الأول،  أكتوبر/ تشرين  الــذي ســاد في مرحلة ما قبل 7  الانقسام  أن  للإسرائيليي 
وبدء العدوان على غزّة، لم تتم تنحيته جانباً، ولا حتى إيجاد معادلة لمعالجته بهدوء، 
بل توحي الاشتباكات السياسية والإعامية في إسرائيل بأن الطرفي أمام مواجهة 
 للآخر، في مهمةٍ قد تكون أخيرة للحريديم. وقد 

ٌ
صعبة، لا بد فيها أن يخضع طرف

 
ُّ

يكون هنا، من الفرضيات، أن يهرُب نتنياهو إلى حربٍ جديدة، ريثما يُستنبط حل
ما، يسمح بتهدئة الجبهات العلمانية ـ الحريدية. يتصرّف العلمانيون على قاعدة أن 
»اليهودية ثقافة« لا ممارسة يومية مُضنية، فيما يعتبر الحريديم أن »اليهودية منبثقة 
من اختيار الله لهم« من بي شعوب الأرض. الحالتان لا تستقيمان في مثل هذه الأيام، 
اها الفرد والجماعة. جماد الحريديم، 

ّ
بوجود الإنترنت والمعلومات الكثيفة التي يتلق

 للعلمانيي. في أي باد فعلية، مثل تركيا وفرنسا، النقاشات بي 
ٌ

يقابله جمادٌ مماثل
العلمنة والدين تنتج نظريات تسووية، مبنية على ديمقراطية البلدين، فيما لا يمكن 
تطبيق ذلك في إسرائيل، سواء بفعل احتالها فلسطي، أو بحكم أن نتائج مثل هذه 

 أي مسارٍ مستقبلي. 
ّ
النقاشات مكلفة للطرفي لخط

الجماد  تراكم  مع  إسرائيل،  لكن  فورية،   
ً
حلولا والمتديّنون  العلمانيون  يجد  لن 

إلى  تجه 
ّ
الــطــرفــي، بما يجعلهما »دولــتــي فــي دولــة واحــــدة«، ست بــي  ب 

ّ
والتصل

صبح معها خافات بنيامي نتنياهو وبيني غانتس مجرّد جدال أطفال 
ُ
مرحلة ت

في حديقة خلفية، مقارنة بصداماتٍ دينية ـ علمانية. ومثل هذا الجدال جوهري 
العقلية الإسرائيلية، ومــوروث تاريخي، منذ الحرب بي المملكة الإسرائيلية  في 

الشمالية ويهوذا.

أوروبا في طريقها إلى فقدان 
وزنها ومصداقيتّها

صراع المكوّن العسكري 
مع نفسه

الحريديم في مهمّة أخيرة
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آراء

أنور الجمعاوي

ــــال فـــــي تـــونـــس  ــقـ ــ ــتـ ــ ــام دولـــــــــة الاسـ ــ ــيـ ــ ــذ قـ ــنــ مــ
الـــجـــمـــهـــوري  الــــنــــظــــام  ــاد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واعـ  ،)1956(
الــدولــة على  هــذه  )1957(، حــرصــت سلطات 
والسياسية،  الاقتصادية،  عاقاتها  توطيد 
في  ممثا  بــالــغــرب،  والعسكرية،  والثقافية، 
ى ذلــك من 

ّ
أوروبـــا والــولايــات المتحدة. وتجل

ــارة الـــرئـــيـــس/ المـــؤسّـــس الــحــبــيــب  ــ ــــال  زيــ خـ
الراحل  الرئيس  ولقائه  لواشنطن  بورقيبة 
 ،)1961 أيــــــار  ــو/  ــايــ مــ  5 ـ   3( كـــنـــيـــدي  جـــــون 
وحــديــثــه مــعــه بــشــأن ســبــل تــطــويــر الــتــعــاون 
للنظام  كانت  كما  البلدين.  بــنْ  الاقــتــصــادي 
الــبــورقــيــبــي ارتــبــاطــاتٌ وثــيــقــة بــفــرنــســا، فقد 
ــت هــــذه عـــقـــوداً الــشــريــك الـــتـــجـــاري الأوّل 

ّ
ظــل

الأولــى  الجمهورية  مــؤسّــس  ــر 
ّ
وتــأث لتونس. 

بنظامها الليبرالي، وحافظ على مصالحها 
 عــمــدة باريس 

ّ
ــى أن

ّ
الــبــاد، حــت الحيوية فــي 

ــا  ــاريـ ـــــــن نـــصـــبـــا تـــذكـ
ّ

بـــــرتـــــران ديـــــانـــــوي دش
للزعيم التونسي الراحل في الدائرة السابعة 
بباريس )2013/03/20(. ولمْ يحِد خلفه زين 
العابدين بن علي عن هذا النهج، فهو خرّيج 
مواليا  وكــان  الفرنسية،  العسكرية  المــدرســة 
الــدولــي،  للبنك  نجيبا  وتــلــمــيــذا  لــواشــنــطــن 
ــات الـــنـــظـــام  ــ ــــاقـ ــــــدت خــــــال حـــكـــمـــه عـ

ّ
وتــــــوط

بأوروبا مع إبرام اتفاقية شراكة بنْ تونس 
والاتحاد الأوروبي )1995(. في المقابل، كانت 
عــاقــة بـــن عــلــي وســلــفــه بــالمــعــســكــر الــشــرقــي 
خصوصا،  السوفييتي  وبــالاتــحــاد  عموما، 
 قبْل سقوط جدار برلن )1989( وبعده. 

ً
باهتة

وإبّان ثورة 2011، استفادت تونس من أموال 
الــريــع الــديــمــقــراطــي، ومــن مــســاعــدات مــادّيــة، 
ولوجستية، وعسكرية مهمّة، صدرت أساسا 
عـــن مـــحـــور »الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، الـــولايـــات 
ــــت تــونــس  ــرمـ ــ ــتــــحــــدة، تـــركـــيـــا، قــــطــــر«، وأبـ المــ
اتفاقيات تعاون اقتصادي وعسكري مع تلك 

ت عاقتها بروسيا باردة.
ّ
الأطراف، وظل

مــع صــعــود قيس سعيّد إلــى كــرســي رئاسة 
ــــعــــرف بـــمـــســـار25  الـــجـــمـــهـــوريـــة، وقــــيــــام مــــا يُ
يوليو/ تموز )2021( آلت عاقة تونس بذلك 
المحور إلى الجفاء نسبيّاً، واتجهت السياسة 
الــخــارجــيــة الــتــونــســيــة إلـــى تــعــزيــز عاقاتها 
)روسيا،  الشرق  بــدول  واقتصاديا  سياسيا 
إيـــران(.  إندونيسيا، ســوريــة، مصر،  الــصــن، 
ــيــات تــوجّــه 

ّ
لــذلــك مـــن المـــهـــمّ الــبــحــث فـــي تــجــل

في  نجاعته  ومــدى  تونس شرقاً وخلفياته، 
حلحلة أزمات الباد المتعدّدة.

سياسيا، بدت عامات التوجّه شرقا واضحة 
من خال مبادرة الرئيس قيس سعيّد بإعادة 
ت 

ّ
العاقات الدبلوماسية مع سورية التي ظل

سميةّ الحداد

النكبة  الفلسطينيون بعد 1948، عام  ع 
ّ
تــوز

ــوا،  زالـ ومـــا  الــشــتــات  دول  بــن  الفلسطينية، 
ــم أن  ــهـ ــن بــقــي مــنــهــم فـــي أرضـ وكـــــان عــلــى مـ
يُــــكــــابــــدوا مــــن بـــطـــش الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
ــه الـــعـــســـكـــريـــة الـــعـــنـــيـــفـــة، وأكـــثـــرهـــا  ــمـــاتـ وحـ
ــذ 7  ــنــ ــاع غـــــــزة مــ ــ ــطـ ــ ــده قـ ــهــ ــشــ ــا يــ ــ ضـــــــــــراوة مــ
الأثـــنـــاء، هناك  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول. وفـــي 
نظام  من بطش  عانوا  الذين  الفلسطينيون 
الأســـــد فـــي ســــوريــــة، حــتــى نـــكـــاد نــحــتــار إن 
ــــى ســـوريـــة  ــان خـــروجـــهـــم مــــن فــلــســطــن إلـ ــ كـ
درءاً لهم أم ابــتــاء. ومــن المــفــارقــات الصعبة 
على النفس أن ســوريــة شــهــدت، فــي الثاثة 
عشر عاماً الماضية، ما تذكّر به، إلى حدّ ما، 
مشاهد المجازر والدمار وانتشال الضحايا 
العبادة والمـــدارس وغيرها من  وقصف دور 
التحتية،  والبنى  والمــنــازل  الخدمية  الأبنية 
والمداهمات والاعتقال والنزوح والجوع في 
قــطــاع غــــزة. ومـــن ذلـــك مــثــا، جــــاءت مــجــزرة 
الطحن قرب دوار النابلسي في شمال قطاع 
ـــ29 مــن الــشــهــر المــاضــي )فــبــرايــر/  ة فــي الــ

ّ
ــز غـ

شــبــاط( لتعيد إلـــى ذاكــرتــنــا مــجــزرة ساحة 
الريجة في مخيّم اليرموك في دمشق، التي 
الفلسطينية  العامة  القيادة  قــوات  ارتكبتها 
 أهــالــي 

ّ
المــدعــومــة مــن الــنــظــام الــســوري بــحــق

لم  وإن   ،2014 ــارس  مــ آذار/   23 فـــي  المــخــيــم 
يكن عدد الضحايا كما في مجزرة الطحن، 
ــانـــي  ــر الإنـــسـ ــيـ ــــدأ غـ ــبـ ــ ــتــــمــــدت المـ ــا اعــ ــهــ إلا أنــ
الجوعى  المــدنــيــن  بــاســتــغــال حــاجــة  نفسه 

المحاصرين للمساعدات الإنسانية لقتلهم.
وللتذكير، استقرّ الفلسطينيون الذين هربوا 
إلى سورية ولبنان خصوصاً في مجتمعاتٍ 
ورغــم حصولهم  ففي ســوريــة،  مغلقة،  شبه 
السورين،  كالمواطنن  المدنية  الحقوق  على 
أطلق عليها اسم  أحياء  إمــا داخــل  تمركزوا 
حــي المــخــيــم فــي مـــدن عـــدة كــحــمــص وحــمــاة 
اليرموك  فــي مخيمات كمخيمي  أو  ودرعـــا، 
والــســبــيــنــة فـــي دمــشــق ومــخــيــم الــنــيــرب في 
حــلــب ومــخــيــم الــرمــل فــي الــاذقــيــة وغــيــرهــا. 
ــر كــثــيــراً فـــي لــبــنــان، حيث  ولـــم يــخــتــلــف الأمــ
مــخــيّــمــات بـــرج الــبــراجــنــة ومــــار إلـــيـــاس في 
بيروت وعن الحلوة في صيدا ونهر البارد 
الفلسطينين  أن  فــي طــرابــلــس وغــيــرهــا، إلا 

مقطوعة مــنــذ انــــدلاع الــثــورة الــســوريــة ضــدّ 
ــار الأســــد، وتنظيم تــونــس مؤتمر 

ّ
نــظــام بــش

سعيّد  واســتــقــبــل   .)2012( ســوريــة  أصـــدقـــاء 
المقداد في  وزيــر الخارجية  السوري فيصل 
الأخير  وأثنى   ،)2023/04/18( قرطاج  قصر 
عــلــى »الــــقــــرارات الــجــريــئــة والــشــجــاعــة الــتــي 
اتــخــذهــا الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد«، فــي إشـــارة 
ــيـــة بـــعـــد حـــركـــة »25  ــيـــر الـــرئـــاسـ ــتـــدابـ إلـــــى الـ
زت عاقات 

ّ
يوليو«. وفي السياق نفسه، تعز

وتأكّد  الإســامــيــة،  إيـــران  بجمهورية  تونس 
ذلك بلقاء سعيّد الرئيس إبراهيم رئيسي في 
للغاز  الــدول المصدّرة  السابعة لمنتدى  القمّة 
الطرفان  وأعـــرب   .)2024/03/02( بــالــجــزائــر 
العاقات  لتطوير  حقيقية  إرادة  وجــود  عــن 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة، وتــبــادل الــتــجــارب 
البلدين.  الرئاسية بن  والزيارات  والخبرات 
زيـــــــارة رســمــيــة  أدّى ســـعـــيّـــد  أن  كـــمـــا ســـبـــق 
إلــــى مــصــر تــلــبــيــة لـــدعـــوة مـــن الــرئــيــس عبد 
التنسيق  وتيرة  ــدت 

ّ
وتــوط السيسي.  الفتاح 

إثر  الجانبن  بــن  والسياسي  الدبلوماسي 
تلك الزيارة، وتأكّد ذلك بعد 25 يوليو/ تموز 
 الــتــوجّــه شــرقــاً اكــتــســى أهــمّــيــة 

ّ
2021. ولــكــن

معتبرة بتعزيز تونس عاقاتها بدول كبرى. 
ففي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023، استقبل 
ــــرة  الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي بــقــصــر قــــرطــــاج وزيـ
الــخــارجــيــة الإنــدونــيــســيــة ريتنو مــرصــودي، 
ــاح بـــادهـــا لمــســتــوى  ــيــ ــبّـــرت عـــن »ارتــ الـــتـــي عـ
التي  والتنسيق  والتشاور  التعاون  عاقات 
تجمعها بتونس«. في اليوم نفسه، استقبل 
قيس سعيّد وزيــر خارجية روسيا سيرغي 
لافـــــروف، حــيــث بــحــثــا تــعــزيــز الــعــاقــات بن 
الــبــلــديــن فــي عــــدّة مـــجـــالات. فــيــمــا أدّى وزيــر 
زيارة  وانــغ يي  الصيني  الخارجيّة  الشؤون 
إلى تونس بن يومي 14 و16 يناير/ كانون 
الــشــؤون  وزيـــر  التقى خالها   ،2024 الــثــانــي 
الخارجيّة التونسي والرئيس سعيّد، وصرّح 
 
ً
»نحن ندعم بقوة الرئيس قيس سعيّد ممثا

وقـــائـــداً لــلــشــعــب الــتــونــســي... ونـــؤيّـــد تعزيز 
الإصاحات الداخلية ودفع الوعي القومي«، 
مــؤكّــداً على دعــم سيادة تونس واستقالية 
ل في الشؤون الداخلية 

ّ
قرارها، رافضا التدخ

ــقــــوق الإنــــســــان  لــــلــــدول الأخــــــــرى بـــذريـــعـــة حــ
والــديــمــقــراطــيــة. وســـبـــق أن الــتــقــى الــرئــيــس 
الصيني  نظيره  مــع  سعيّد  قيس  التونسي 
شــــي جــــن بـــيـــنـــغ، فــــي 9 ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون 
انــعــقــاد  بــمــنــاســبــة  الـــريـــاض  فــي  الأول 2022 
التأكيد على  القمة العربية الصينية وجرى 
اكتشاف فــرص تــعــاون جــديــدة للشراكة بن 

الصن وتونس في مجالات متعدّدة.
تعتمد  المــــذكــــورة  الـــشـــرق  دول   

ّ
أن والــــافــــت 

المدنية  الحقوق  في لبنان لم يحصلوا على 
 أن لــبــنــان خضع 

ٌ
والاجــتــمــاعــيــة. ومــــعــــروف

لسيطرة نظام حافظ الأسد وانتشرت قواته 
فــي أراضـــيـــه بــحــجّــة إنــهــاء الــحــرب الأهــلــيــة، 
المليشيات  ضــد  عسكرية  عمليات  شــن  عبر 
الفلسطينية واليسارية، وبقيت هذه القوات 
منذ يناير/ كانون الثاني 1976 حتى إبريل/ 
عــلــى  قــبــضــتــهــا  وأحــــكــــمــــت   ،2005 ــيـــســـان  نـ
الــدولــة، وبــاتــت سلطة الأمــر الواقع  مفاصل 
الانتهاكات  كــل  مسؤولية  يحمّلها  مــا  فــيــه، 

المرتكبة في لبنان خال فترة وجودها.
ارتــكــبــت الــقــوات الإســرائــيــلــيــة وعــنــاصــر من 
السورية  الوصاية  فترة  في  الكتائب،  حــزب 
على لبنان، مجزرة مخيم صبرا وشاتيا في 
استمر  حصار  بعد   ،1982 أيلول  سبتمبر/ 
ثــاثــة أشــهــر بــحــجــة الــقــضــاء عــلــى مقاتلن 
الــضــغــط على  وبــهــدف  داخــلــه،  فلسطينين 
هذه  اقتحمت  لبنان،  لمــغــادرة  الفلسطينين 
القوات المخيم الذي كان خالياً من المقاتلن، 
وقتلت قرابة ثاثة آلاف مدني وفق منظمّات 
حقوقية فلسطينية، جرى قتلهم بالأسلحة 
البيضاء والرصاص. ومن لم يسمع بمجزرة 
مخيم تــل الــزعــتــر الــتــي شــاركــت فيها قــوات 
النظام السوري في 1976، وتعدّ الأكبر التي 
الفلسطينين  بــحــق  الــقــوات  هـــذه  ارتكبتها 
في أكبر مخيم لهم في لبنان في ذلك الوقت، 
فقد خضع المخيم الذي تبلغ مساحته قرابة 
ألفاً )نحو  كيلومتر مربع ويقطنه قرابة 35 
اليمن  قــوات  من  لحصار  لبنانيون(  ثلثهم 
الــســوري،  النظام  قــوات  مــن  المسيحي، بدعم 
مــــدة 52 يــومــاً مـــع قــطــع لــلــمــيــاه والــكــهــربــاء 
ومنع دخــول الــغــذاء، مــا أنهك أهــالــي المخيم 
مــن الــجــوع والــعــطــش، إضــافــة إلـــى تعرّضه 
للقصف من قوات النظام التي شاركت أيضاً 
فــي اقتحام المخيم وارتــكــاب المــجــازر فــي 12 
أغسطس/ آب 1976، وتفيد إحصائيات بأن 
نحو أربعة آلاف مدني لقوا حتفهم، وتهجّر 
من بقي من أهالي المخيّم إلى مناطق مختلفة. 
ارتكبت القوات السورية في لبنان انتهاكات 
جــمّــة بــحــق الــلــبــنــانــيــن مــن مــجــازر وخطف 
للحريات وإخفاء قسري  الهوية وقمع  على 
لمــئــات مــا زالــــوا مــجــهــولــي المــصــيــر وتــشــريــد 
قسري، وكذلك كان حال الفلسطينين هناك. 
ولا يــمــكــن إغـــفـــال تـــعـــرّض بــعــض المــخــيــمــات 

نظام حكم مركزياً يمنح رئيس الدولة نفوذاً 
بد اعتراضاً على سياسات 

ُ
واسعاً. لذلك لم ت

قـــيـــس ســـعـــيّـــد الأحـــــاديـــــة، وعـــلـــى اســتــبــدالــه 
النظام البرلماني المعدّل بنظام رئاسي مطلق، 
 الــســلــطــات بــيــده، عــلــى خــاف 

ّ
وتجميعه كـــل

أبْــدت تحفظات  التي  الغربية  البلدان  معظم 
واســعــة عــلــى مــســار 25 يــولــيــو ومــخــرجــاتــه، 
التجربة  دعائم  بتفكيك  ق 

ّ
تعل ما  خصوصاً 

الــديــمــقــراطــيــة، وتـــراجـــع الــحــريــات، واعــتــقــال 
رموز في الأحزاب السياسية في تونس.

الــشــرق من  الــنــزوع نحو  ى 
ّ
واقتصاديا، تجل

خــــال تــكــثــيــف الــدبــلــومــاســيــة الاقــتــصــاديــة 
التونسية اتــصــالاتــهــا مــع روســيــا والــصــن، 
خــصــوصــا بــعــد أزمـــــة كــوفــيــد 19، والـــحـــرب 
ــاع أســعــار  ــفــ الـــروســـيـــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا، وارتــ
ــار  ــدرة إمـــــــدادات الـــحـــبـــوب. وأشــ ــ الـــطـــاقـــة، ونــ
 حجم التبادل 

ّ
الوزير سيرغي لافروف إلى أن

الــتــجــاري بــن روســيــا وتــونــس يــقــدّر بنحو 
الـــصـــادرات  1.5 مــلــيــار دولار. وارتـــفـــع حــجــم 
من روسيا إلــى تونس وفــي الأشهر العشرة 
الأولــى من عــام 2023 بنسبة 3.67% مقارنة 
بالفترة نفسها من عام 2022. وأهمّ المنتجات 
الرئيسية التي تصدّرها موسكو إلى تونس 
هـــي الــنــفــط الـــخـــام والـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
ــــوردت الــبــاد  ــتـ ــ ــدة، واسـ ــ ــمـ ــ والـــحـــبـــوب والأسـ
412 ألــف طــن مــن الحبوب مــن روســيــا خال 
النصف الثاني من سنة 2023، ونحو 77 ألف 
برميل من الديزل الروسي يوميا في فبراير/ 
 ذلك على تنامي الحضور 

ّ
شباط 2023. ودل

الباد  التونسية، ومكّن  السوق  الروسي في 
مــن الــتــخــفــيــف، ولـــو نــســبــيــاً، مــن أزمــــة نقص 
موادّ استهاكية، حيوية، في مقدّمتها القمح 
والبنزين. وفي مستوى تعزيز العاقات مع 
إلــى مــبــادرة الحزام  الــصــن، انضمّت تونس 
والطريق سنة 2018، وتمّ توقيع مذكرة اتفاق 
بن البلدين يقضي بإنجاز مشاريع تنموية 
صينية في تونس، وافتتحت منظمة طريق 
الحرير للتعاون الثقافي والاقتصادي الدولي 
الــصــيــنــيــة )ســـيـــكـــو(، مــكــتــبــاً لــهــا فـــي تــونــس 
)سيكو تونس(، هو الأول في أفريقيا، وذلك 
الاستراتيجي  المــوقــع  أهــمّــيــة  الــصــن  لإدراك 
ــة مــفــتــوحــة على  ــوّابــ لــتــونــس بــاعــتــبــارهــا بــ
أفــريــقــيــا، ونــافــذة إلــى أوروبــــا. وتــعــدّ الصن 
إلى  الاستهاكية  للسلع  مــصــدّر  أكــبــر  ثــالــث 
تــونــس مــنــذ ســنــة 2021، حــيــث بــلــغــت قيمة 
الصادرات السنوية في ذلك العام 2.2 مليار 
ن وزير الخارجية الصيني أخيرا 

ّ
دولار. ودش

الأكــاديــمــيــة الــدبــلــومــاســيــة الــدولــيــة بتونس 
التي موّلتها الحكومة الصينية بكلفة قدْرها 
69.29 مليون دولار. وفــازت شركات صينية  

ــوري فــي  ــ ــسـ ــ لــلــقــصــف مــــن قـــــــوات الـــنـــظـــام الـ
ــة تـــدخـــلـــهـــا، كــمــخــيــمــات عــــن الــحــلــوة  ــدايــ بــ
ــة. كـــمـــا قـــضـــت الـــحـــرب  ــيـ وشـــاتـــيـــا والمــــيــــة مـ
النبطية  الأهلية على ثاثة مخيمات، وهي 
)جــنــوب لــبــنــان، دمّــــره الــطــيــران الإســرائــيــلــي 
الـــزعـــتـــر وجــســر  تــــل  ــام 1974(، ومــخــيــمــا  ــ عـ
الــبــاشــا المــتــجــاوران )فـــي الــعــاصــمــة بــيــروت، 
ــقــــوات المـــارونـــيـــة بـــدعـــم مـــن قـــوات  دمّــــرتــــه الــ
النظام السوري في يونيو/ حزيران 1976(. 
الفلسطينيون فــي ســوريــة مــا عــانــاه  عــانــى 
لهم عن سواهم،  تمييز  دون  من  السوريون 
في  للحصار  فــي حماة خضع  المخيّم  فحي 
مـــجـــزرة 1982، ومـــورســـت بــحــقــه انــتــهــاكــات 
على أشقائهم السورين، فاعتقل من اعتقل 
ب وقــتــل مــن قــتــل وأخــفــي من 

ّ
ب مــن عـــذ

ّ
ــذ وعــ

أخـــفـــي. ولـــم تــكــن أحـــــوال الــفــلــســطــيــنــيــن في 
ار الأسد أفضل مما كانوا عليه في 

ّ
عصر بش

الــحــراك  انـــدلاع  أبــيــه، خصوصاً عقب  عصر 
الشعبي في مارس/ آذار 2011، الذي انخرط 
معظمهم فيه بجميع نواحيه، حالهم كحال 
مــا لقوه مــن قتل واعتقال  الــســوريــن، فلقوا 
وإخــفــاء وحــصــار وتجويع وتشريد وسلب 
إنه ظهرت لهم صور بن  للممتلكات، حتى 
صور قيصر المسرّبة. من الضروري الإضاءة 
على بعض الأسماء البارزة من الفلسطينين 
الذين اعتقلهم النظام السوري فقضوا تحت 
الــتــعــذيــب، كــالمــصــور نــيــراز مــنــاد ومهندس 
الــبــرمــجــيــات بـــاســـل خــرطــبــيــل، أو اخــتــفــوا 
قــســريــاً كــالــصــحــافــي مــهــنــد عــمــر والــكــاتــب 
التي  نفسها  السياسة  الشهابي، وهي  علي 
ــك بــاســتــهــداف  ــ اتــبــعــهــا مـــع الـــســـوريـــن، وذلـ
الــطــبــقــة المــثــقــفــة أو ذات الــتــأثــيــر الـــبـــارز في 

المجتمع السوري باعتقالهم وتعذيبهم.
تعرّضت تجمّعات الفلسطينين في سورية 
الــتــي شـــارك قــاطــنــوهــا فــي الــحــراك الــســوري 
اليرموك، وهو  لانتهاكات عدة، وكان مخيم 
تعرّضاً  أكثرها  للفلسطينين،  تجمّع  أكبر 
ومــوالــوه  النظام  ارتــكــب  حيث  لانتهاكات، 
مـــــن الــــفــــصــــائــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة انـــتـــهـــاكـــات 
ــازر،  ــا الــحــصــار والمـــجـ واســـعـــة فــيــهــا، أبـــرزهـ
التغيير  لتحقيق  القسري  التشريد  ثم  ومــن 
الديمغرافي. وفي منتصف عام 2012، بدأت 
قوات النظام حصارها المخيّم، فكانت تحكم 
قبضتها عليه أحياناً فتغلق جميع مداخله 

 المــنــاقــصــات الــتــي طرحتها تــونــس في 
ّ

بــجُــل
مــجــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والأشــــغــــال الــعــامــة، 
ــيــة 

ّ
لــقــدرتــهــا عــلــى تــقــديــم عــــروض مــالــيــة وفــن

 من الدول 
ّ

مغرية وتنفيذ مشاريع بكلفة أقل
الأوروبــيــة. ومن بن المشاريع المسندة إليها 
أشـــغـــال المــســتــشــفــى الــجــامــعــي فـــي صفاقس 
بن عروس،  في  والرياضي  الشبابي  والمركز 
الــري في الوطن القبلي،  وتحديث قناة لمياه 
الطريق  بــن  الــرابــط  الجسر الرئيسي  وبــنــاء 

السيارة a4 ومدينة بنزرت.
ــافـــة  ــاً تـــفـــســـيـــر هــــــذه الانـــعـــطـ ــيّـ ــلـ ــمـ ويـــمـــكـــن عـ
الـــرســـمـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة نـــحـــو الــــشــــرق بـــعـــدّة 

ــرى، فــكــان  ــ ــ وتـــفـــتـــح بــعــضــهــا فــــي أحــــيــــان أخـ
ــدواء أحــد الأسلحة  ــاء والــ انــعــدام الــغــذاء والمـ
الأشــــــدّ فــتــكــاً بــالــفــلــســطــيــنــيــن المــحــاصــريــن 

بالإضافة إلى عمليات القصف.
وأعلن في 23 مارس/ آذار 2014 عن وصول 

ـــود خـــــاف بــــن تــونــس  ــ ــاب، مـــنـــهـــا وجــ ــ ــبـ ــ أسـ
وشــركــائــهــا الــغــربــيــن فـــي خــصــوص تقييم 
ــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي والــتــدابــيــر  ــتـ عــشــريــة الانـ
 .2021/07/25 بعد  سعيّد  عليها  أقــدم  التي 
فــفــي وقــــتٍ يــعــتــبــر فــيــه الــنــظــام الــحــاكــم تلك 
الــتــدابــيــر خـــطـــوات إصـــاحـــيـــة، تــنــظــر إلــيــهــا 
أطــــراف غــربــيــة بــريــبــة، وتــعــتــبــرهــا تقويضا 
انحدار  من  وتخشى  الديمقراطية،  للتجربة 
تونس نحو نظام سلطوي، شمولي، مطلق. 
الجانبن  بــنْ  السياسية  الفجوة  ألقت  وقــد 
لت 

ّ
فتعط الاقــتــصــادي،  المــســار  على  بظالها 

مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي 
للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، 
ــر تطبيق مــحــامــل مــذكّــرة الــتــفــاهــم مع 

ّ
وتــعــث

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــشــأن مــكــافــحــة الــهــجــرة 
غير النظامية. لذلك ناورت تونس بالاتجاه 
شرقا، نحو روسيا والصن لتبعث برسائل 
إلى الجهات المانحة الغربية مفادها قدرتها 
مالية  بدائل  وتوفير  شراكاتها  تنويع  على 
خــارج دائــرتــي الاتــحــاد الأوروبـــي وصندوق 

النقد الدولي.
 تونس 

ّ
 المـــرجّـــح، بــحــســب مــراقــبــن، أن

ّ
ولــكــن

لا يــمــكــن أن تــذهــب بــعــيــداً فـــي اقــتــرابــهــا من 
الــصــن وروســيــا، ولا يمكن أن تــتــوصّــل إلى 
ذلك  معهما،  متوازنة  تحقيق شراكة شاملة 
في  الحرب  استنزفته  الروسي  الاقتصاد   

ّ
أن

 الصن لا تتجاوز 
ّ
سورية وأوكرانيا، كما أن

في تعاملها مع تونس حدود إبرام اتفاقيات 
ثنائية لتشييد منشآت عمومية، ولا تخطى 
قـــروضٍ مجزيةٍ لتونس كما  إلــى تقديم  ذلــك 
فعل صندوق النقد سابقا، وليست في وارد 
بعث مشاريع استثمارية تشغيليّة كبرى في 
ــا الــتــي بعثت في  ــ الـــبـــاد، عــلــى خـــاف أوروبـ
ر 

ّ
تــونــس مــا يــزيــد عــن ثــاثــة آلاف شــركــة توف

أكثر من 315 ألف وظيفة، وتقدّر استثماراتها 
ـــ49% مــن مــجــمــوع الاســتــثــمــارات الأجنبية  بــ
 عامل الجغرافيا 

ّ
بالباد. يضاف إلى ذلك أن

والــــجــــوار الاســتــراتــيــجــي يـــرجّـــحـــان فــرضــيــة 
تعزيز تونس شراكتها مع أوروبا.

خــتــامــا، تــحــتــاج تـــونـــس إلــــى عــقــل ســيــاســي 
الأيديولوجيا  هــواجــس  مــن  ف 

ّ
رشــيــد، يتخف

الغرب،  أو  الشرق  الانفعالي نحو  والانــدفــاع 
براغماتي،  منظورٍ  مــن  الأمـــور  مــع  ويتعامل 
واقــعــي، يــأخــذ فــي الاعــتــبــار مــصــالــح تونس 
على المدى البعيد. ويركّز على إعادة ترتيب 
ــلـــورة  ــنــــي، وبـ ــل، وتــحــقــيــق وفــــــاق وطــ ــ ــداخـ ــ الـ
ز فرص الباد 

ّ
منوال اقتصادي إنتاجي يعز

رابُحية، 
َ
ت بيْنية،  الانــخــراط في شــراكــاتٍ  في 

مثمرة، ومتكافئة.
)أستاذ جامعي تونسي(

ــيـــن، ولـــدى  ــدنـ ــاعـــدات إنــســانــيــة إلــــى المـ مـــسـ
ــة، قــصــفــتــهــم  ــجــ ــريــ تــجــمــعــهــم فــــي ســــاحــــة الــ
المدعومة  الفلسطينية  العامة  القيادة  قــوات 
مــن الــنــظــام الــســوري بقذيفة هـــاون أســفــرت 
ــابــــة عـــشـــرات.  عـــن مــقــتــل مــدنــيــن عــــدة وإصــ
الــدولــة  تنظيم  أحــكــم   ،2015 منتصف  وفـــي 
المخيم،  عــلــى  )داعــــش( سيطرته  الإســامــيــة 
الخاضعن  الفلسطينين  أزمــة  مــن  فاقم  مــا 
ــنــــظــــام الــــســــوري  ــــن الــ ــــل مـ ــــن كـ لــلــتــضــيــيــق مـ
و»داعــــــــش«، واســـتـــمـــرّ الـــوضـــع عــلــى مـــا هو 
ــار 2018، حـــن أعــلــن  ــ ــايـــو/ أيـ عــلــيــه حــتــى مـ
النظام عن سيطرته على المخيم عقب اتفاق 
إلــى  الفلسطينين  بــخــروج  أفــضــى  تــســويــة 
حــيــث يــشــاءون )إمـــا مــنــاطــق ســيــطــرة قــوات 
النظام بعد إبرامهم لتسوية أو شمال غرب 
سورية(، وجــرى نقل عناصر تنظيم داعش 
إلى السويداء، ليتعرض المخيم عقب ذلك إلى 

عمليات نهب وتدمير ممنهج.
تــســبّــبــت الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة واتـــفـــاقـــات 
بنزوح  سورية  عموم  في  القسري  التشريد 
كمخيم  مخيّماتهم،  من  الفلسطينين  آلاف 
اليرموك وخان الشيح وحندرات، إلى شمال 
غـــــرب ســــوريــــة، إلـــــى جـــانـــب الــفــلــســطــيــنــيــن 
هــنــاك  المــــوجــــوديــــن  ــام 1948  ــ عــ المـــهـــجّـــريـــن 
ــيّـــمـــا ديــــــر الـــبـــلـــوط  ــل، ويـــعـــتـــبـــر مـــخـ ــبــ ــن قــ ــ مـ
والمحمدية المتجاوران في ريف حلب الأكثر 
المهجّرون  يعاني  بالفلسطينين.  اكتظاظاً 
ــال المـــهـــجّـــريـــن  ــ ــهـــم حــ ــالـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، حـ
السورين، من انخفاض حصص المساعدات 
ــيـــاب المـــرافـــق  ــــرص الــعــمــل وغـ الإنــســانــيــة وفـ
الـــخـــدمـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى الــــظــــروف المــنــاخــيــة 
القاسية صيفاً وشتاءً. لقد أجبرت الظروف 
الفلسطينين  ســـوريـــة  عــمــوم  فـــي  الــقــاســيــة 
إلى السعي إلى الهجرة إلى أوروبــا، وكانت 
معظم هذه المساعي عن طريق مراكب الموت، 

فلقي عشراتٌ منهم حتفهم غرقاً في البحر.
ى بدعم الفلسطينين 

ّ
نظام الأسد الذي تغن

وشجب  الصهيوني  للكيان  مقاومتهم  فــي 
مجزرة الطحن هو النظام نفسه الــذي نكّل 
بــالــفــلــســطــيــنــيــن وارتـــكـــب المـــجـــازر بــحــقــهــم، 
وربما لو علم الفلسطينيون ما سيصيبهم 
على يــد الأســـد »الشقيق« لآثـــروا الــبــقــاء في 

مجابهة الكيان الصهيوني العدو.
)ناشطة سورية في حقوق الإنسان(

تونس تتجّه شرقاً

الفلسطينيون في سورية تحت عُسف الأسد

المرجّح، بحسب 
مراقبين، أنّ تونس 
لا يمكن أن تذهب 

بعيداً في اقترابها 
من الصين وروسيا، ولا 

يمكن أن تتوصّل إلى 
تحقيق شراكة شاملة 

متوازنة معهما

تحتاج تونس إلى 
عقل سياسي 

رشيد، يتخفّف من 
هواجس الأيديولوجيا 

والاندفاع الانفعالي 
نحو الشرق أو الغرب، 

ويتعامل مع الأمور 
من منظورٍ براغماتي

يعاني المهجّرون 
الفلسطينيون، 

حالهم حال المهجّرين 
السوريين، من 

انخفاض حصص 
المساعدات الإنسانية 

وفرص العمل وغياب 
المرافق الخدمية

تعرّضت تجمّعات 
الفلسطينيين في 
سورية التي شارك 

قاطنوها في الحراك 
لانتهاكات عدة، 

وكان مخيم اليرموك، 
وهو أكبر تجمّع 

للفلسطينيين، أكثرها 
تعرّضاً للانتهاكات
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